
كـــبر مـــن القـــس “برانســـون”: التصـــعيد أ
يـــــــكي الـــــــتركي بين دعايـــــــة ترامـــــــب الأمر

الانتخابية وطموح أردوغان
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يــد مــن التــوتر غــير المســبوق، ورغــم الأســباب المعلنــة تشــير بوصــلة العلاقــات الأمريكيــة التركيــة إلى مز
يًا بشأن مسؤولية اعتقال أنقرة الطويل للقس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بارتكاب جرائم ظاهر
دعــم لمنظمــة “خدمة” التابعــة للداعيــة المقيــم في أمريكــا فتــح الله غــولن وحزب العمــال الكردســتاني

المصنفين – تركيًا – كحركتين إرهابيتين، فإن أبعاد هذا التوتر تتجاوز وبشكل كبير ما تم إعلانه.

يكـــا وتركيـــا طويلـــة، فهـــي تتعلـــق بمجمـــل العلاقـــات السياســـية الخارجيـــة قائمـــة الخلافـــات بين أمر
للبلــدين، كمــا أنهــا تتعلــق إلى حــد كبير بــالشؤون الداخليــة التركيــة التي جعلهــا التحــالف الطويــل بين

البلدين، على مدى  عامًا، شديدة التداخل والتأثير، ولكن من طرف واحد هو واشنطن.

تهديـد أمريـكي بفـرض عقوبـات إن لم يتـم الإفـراج عـن القـس فـورًا،  قـابله رد تـركي مؤكـدًا رفضـه تلقـي
الأوامر من أحد، في الوقت الذي يواصل فيه الجانبان مشاورات تفعيل خريطة الطريق المشتركة في
ــد ترامــب مــن ي ــد مــاذا ير ــة وراء هــذه الأزمــة؟ وبالتحدي ــدوافع الحقيقي ــا، فمــا ال ي منبج شمــال سور

التصعيد مع تركيا في هذا التوقيت؟
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تصدع في العلاقات

 واقعة برانسون كشفت النقاب عن حجم التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين منذ قرابة
ــاتورك) عــام  جــاء علــى شكــل ــة بقيادة (أت ــة الحديث ــة التركي ي ــا، فرغــم أن نشــوء الجمهور عامً
مواجهات ومناوشات أقرب للاشتباك العسكري والسياسي مع الغرب الذي كان يسعى بقوة كبيرة
لاحتلال البلاد وتقسيمها، فإن النخبة في أنقرة كان خيارهم بعد ذلك الاتجاه نحو أوروبا على حساب

آسيا، وهو ما أثار حينها الكثير من التساؤلات.

سياســيًا فقــد تبــنى نظــام أتــاتورك النظــام العلمــاني الــديمقراطي وبــات عضــوًا في عــدد مــن المنظمــات
الأوروبيــــة، علــــى رأســــها مجلــــس أوروبــــا وحلــــف شمــــال الأطلسي ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة
الاقتصادية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعة العشرين والسوق الأوروبية المشتركة، بل إن

أنقرة ومنذ  تسعى للانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي.

لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا، و لا يمكن لأنقرة التسامح مع أي
تهديد

غــير أن محاولــة الانقلاب العســكري الفاشلــة في  أحــدثت تغيــيرًا كــبيرًا في الخريطــة السياســية
التركية، ساهمت بشكل واضح في إعادة التموضع الداخلي وفق أيديولوجيات ومعتقدات وتوجهات
جديدة غير التي اعتاد عليها الأتراك والعالم على حد سوء، فلأول مرة في تاريخ تركيا الحديث يستطيع
الشعــب الــتركي وقــواه السياســية منــع المؤســسة العســكرية مــن كسر الإرادة الشعبيــة الــتي يعكســها

التصويت الديمقراطي.

وعلــى الفــور جــاء تــوجيه أصــابع الاتهــام لغــولن المقيــم في أمريكــا وجمــاعته بــالتورط في هــذه المحاولــة،
قابلها صمت غير مبرر من واشنطن، ليثير الشك لدى أنقرة، ما أدى إلى تصدع كبير في العلاقات بين
البلــدين، بجــانب بعــض المســتجدات الأخــرى الــتي رأت فيهــا أمريكــا شــذوذًا تركيًــا عــن المســار المــرضي

يا. للأمريكان، كاضطرار التقارب مع روسيا ردًا على دعم واشنطن لأكراد سور



القس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بدعم الإرهاب في تركيا

تهديد ورد

البداية كانت مع تغريدة لترامب على “تويتر” قال فيها إن واشنطن “ستفرض عقوبات شديدة على
تركيـا لاعتقالهـا الطويـل للقـس أنـدرو برانسـون، وهـو مسـيحي رائـع ورب عائلـة، إنـه يعـاني كثـيرًا، هـذا
الإنسان المؤمن البرئ ينبغي الإفراج عنه فورًا”، تعليقًا على اعتقال أنقرة له الربيع الماضي بتهم دعم
الإرهــاب، غــير أن محكمــة  أخــرى قــررت إطلاق سراحــه مــع وضعــه قيــد الإقامــة الجبريــة ومنعــه مــن

السفر لحين انتهاء محاكمته.

التهديد الأمريكي لم يقتصر على ترامب فقط، ففي مؤتمر لوزارة الخارجية الأمريكية عن حرية العقيدة،
قال مايك بنس نائب الرئيس إنه ليس هناك أي دليل موثوق به ضد القس برانسون، مضيفًا أن
الإفراج عنه “خطوة أولى مرحب بها لكنها ليست جيدة بما يكفي”، مضيفًا “ما لم تتخذ تركيا إجراءً
يًا لإطلاق سراح رجل الدين وإعادته إلى دياره بأمريكا فستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة فور

على تركيا إلى حين إطلاق سراح برانسون”.

ير الخارجية التركي مولود كد وز لغة التهديد أثارت حفيظة أنقرة التي لم تتأخر بدورها على الرد، حيث أ
جاويش أوغلو أنه من المستحيل القبول بما وصفه بالخطاب التهديدي لواشنطن ضد تركيا الدولة
العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، موضحًا أنه لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا، ولا

يمكن لأنقرة التسامح مع أي تهديد.

ترامب يحاول إقناع الإنجيليين بأنه يساند القس بهدف الحصول على
أصواتهم في الانتخابات المقبلة
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الخارجيــة التركيــة دعــت واشنطــن إلى التخلــي عــن خطابهــا الــذي وصــفته بـــ”التهديــدي الخــاطئ” في
أقرب وقت، والعودة إلى مائدة الحوار مرة أخرى، فيما طالبت الرئاسة التركية أمريكا بإعادة تقييم
مواقفها في أقرب وقت، وأن تعود إلى أرضية بناءة دون أن تضر بمصالحها وعلاقات التحالف التي

تربطها بتركيا.

بعض المصادر في الخارجية التركية ذكرت أن أوغلو تحدث الخميس مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو
كــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أن التــوتر في العلاقــات بين بشــأن قضيــة القــس الأمريــكي، فيمــا أ
البلدين لم يمنع استمرار التواصل فيما يتعلق بالقضايا والملفات المشتركة، على رأسها خريطة الطريق

يا. بشأن مدينة منبج شمال سور

العديد من المصادر داخل الإدارة الأمريكية ترى أن ما يفعله ترامب لا يمثل السياسة الأمريكية تجاه
حلفائهــا بشكــل رســمي، خاصــة أن الرجــل اعتــاد منــذ قــدومه للــبيت الأبيــض أن يشــذ عــن القاعــدة

المرسومة، ليبقى السؤال: ما أهداف ترامب الحقيقية وراء هذا التوتر والتصعيد؟

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S.
Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held

hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to
free this wonderful Christian husband & father. He has done

nothing wrong, and his family needs him!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018 —

أصوات الإنجيليين

خبراء أمريكيون يرون أن التهديدات التي أطلقها ترامب ونائبه ضد أنقرة ليس الهدف منها الدفاع
عن القس كما عزفت أوتار الإعلام هنا وهناك، إذ إن الهدف الأساسي منها محاولة الحصول على
أصــوات ولايــات “الحــزام الإنجيلــي” في أمريكــا خلال الانتخابــات النصــفية المقبلــة في نــوفمبر/تشرين
الثاني، لتعويض الخسائر المتوقعة للرئيس على خلفية الفضيحة المستمرة للتدخل الروسي المستمر في
ـــات، وهجمـــة الـــديمقراطيين والليـــبراليين الكـــبيرة لكســـب مقاعـــد جديـــدة في الكـــونغرس، الانتخاب

وانفضاض بعض اتجاهات اليمين العنصري عنه.

البروفيســور دانييــل سيرور عضــو الهيئــة التدريســية في معهــد الــدراسات الدوليــة لــدى جامعــة جــون
هــوبكنز الأمريكيــة والخــبير في شــؤون الــشرق الأوسط قــال في تصريحــات لـــ”الجزيرة” إن تهديــدات
ــا أن وراء هــذه ــا، مضيفً ــة للبلاد وليســت لهــا علاقــة بتركي ــا بالســياسة الداخلي ترامــب متعلقــة تمامً
التهديدات محاولة من ترامب لإظهار نفسه بمظهر المدافع عن زعيم إنجيلي يواجه اتهامات في تركيا.
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وأوضـح أنـه وإن كـان غير مطلـع علـى الاتهامـات الـتي يواجههـا برانسون في تركيـا، فـإن ترامـب يحـاول
إقناع الإنجيليين بأنه يساند القس، بهدف الحصول على أصواتهم في الانتخابات المقبلة، مشيرًا أن
أصوات الإنجيليين قد تُفقد بسرعة بسبب الفضائح التي طالت إدارة ترامب، لذا يعمل على الحفاظ

على هذه الأصوات عبر تقديم الوعود لهم والتقرب إليهم في قضايا تهمهم.

تركيا تشعر أنها في موقع قوة، وهي تتبع سياسة الصبر وتحاول استغلال كل
نقاط ضعف الأطراف الفاعلة، بهدف اتخاذ خطوة جديدة نحو بسط نفوذها
في المنطقة، وأردوغان يبحث حاليا عن نقطة ضعف الولايات المتحدة، ولا يزال

ترامب يقاوم

فيمــا ذهــب لــوكي كوفي الخــبير لــدى وقــف المــيراث الــذي يتخــذ مــن واشنطــن مركــزًا لــه، إلى أن الخــبراء
كثر من تغريداته، مشيرًا إلى ضرورة عدم يركزون على سياسات الرئيس الأمريكي على أرض الواقع أ
يــداته أيضًــا، مضيفًــا أن الخارجيــة الأمريكيــة قطعــت شوطًــا كــبيرًا في قضيــة القــس، إلا أن تجاهــل تغر

تغريدة ترامب ونائبه بنس أضرت بالقضية وأدت إلى تأزمها.

يـــدة ترامـــب الأخـــيرة كشفـــت عـــدم وجـــود تنســـيق بين الـــبيت الأبيـــض ووزارة كـــوفي ألمـــح إلى أن تغر
يــداته قاعــدته الشعبيــة دون أن يضــع في الخارجيــة، موضحًــا أن الرئيــس الأمريــكي يخــاطب عــبر تغر
ــا أن مثــل هــذه يــدات، مبينً الاعتبــار مســؤوليته كرئيــس للدولــة، وأن العــالم يــرى ويراقــب هــذه التغر

المنشورات تؤثر على السياسات الخارجية للبلاد على المدى البعيد.

واختتم الخبير تصريحاته بأن كل أمريكي يرغب في الإفراج عن برانسون، غير أن حل المشكلة لا يكون
عـبر إطلاق التهديـدات ضـد تركيـا، لافتًـا إلى أنـه علـى واشنطـن أن تنظـر إلى المشهـد الأكـبر، وأن تفضـل
المصالح الأمريكية على حزن وانزعاج القس وأسرته، “يجب استمرار العمل مع تركيا لتأمين الإفراج

عنه، ولا أعتقد بأن سبيل ذلك هو العقوبات الاقتصادية”.



أصوات الإنجيليين الهدف الرئيسي وراء تصريحات ترامب بحسب خبراء

طموح أردوغان

ير لها تعليقًا على تصاعد التوتر بين البلدين، أشارت إلى أن تركيا تعول صحيفة “فيلت” الألمانية في تقر
كــد مســتشار الرئيــس في سياســتها الحاليّــة في الــشرق الأوســط علــى ضعــف الموقــف الأمريكي، وقــد أ
التركي جميل أرتيم أن الولايات المتحدة ترغب من خلال الضغط على تركيا في اختبار مدى تأثيرها في

هذه المنطقة الساخنة.

أرتيــم صرح بــأن الأمــر لا يتعلــق بــالقس الأمريــكي وإنمــا بــالطرف الأقــوى ســلطة، فالولايــات المتحــدة
مـا زالت تتعامـل بحماقـة شديـدة، ظنًـا منهـا أن العـالم مـا زال يقـوم علـى القطبيـة، مثلمـا كـان في أثنـاء
وبعد الحرب الباردة، ولكن يبدو أنها غير مدركة أنه أصبح متعدد الأقطاب، حيث تتغير فيه موازين

القوى باستمرار.

يــر الداخليــة يــر أشــار إلى أن بين الأســباب الــتي جعلــت الولايــات المتحــدة تفــرض عقوبــات علــى وز التقر
التركي سـليمان صويلـو، تصريحـه بـأن تركيـا “سـتُحضر” غـولن مـن أمريكـا، منوهـة بـأن العقوبـات الـتي
يارة الجنرال الأمريكي والقائد العام في حلف الناتو كورتيس فرضتها واشنطن على أنقرة، مرتبطة بز

سكاباروتي لأنقرة لتباحث الملف السوري، حيث تتصادم المصالح الأمريكية والتركية.

يا والشرق الأوسط، بيد أن هذا الطموح وأضاف أن تركيا تطمح لأن يكون لها الكلمة العليا في سور
يصطدم بكل من روسيا وإيران و”إسرائيل” والولايات المتحدة، وتريد تركيا على المدى البعيد التفوق
على الجميع، لذلك يمثل استفزازها للجهات الفاعلة في المنطقة طريقة لقياس قدراتها وردود فعلها.

الصــحيفة الألمانيــة اختتمــت تقريرهــا بــأن تركيــا تشعــر أنهــا في موقــع قــوة، وهــي تتبــع ســياسة الصــبر
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وتحاول استغلال كل نقاط ضعف الأطراف الفاعلة، بهدف اتخاذ خطوة جديدة نحو بسط نفوذها
في المنطقة، وأردوغان يبحث حاليا عن نقطة ضعف الولايات المتحدة، ولا يزال ترامب يقاوم.

ومــن ثــم يواصــل الرئيــس الأمريــكي نهجــه المعتــاد في مخاطبــة قاعــدته الجماهيريــة دون أدنى اعتبــار
لمصالـح بلاده العليـا وتـداعيات هـذا النهـج علـى خريطـة تحالفـات أمريكـا الـتي ينفـرط عقـدها حبـة تلـو
الأخــرى، ورغــم التقليــل مــن شــأن تلــك التهديــدات وتأثيرهــا علــى العلاقــات بين البلــدين – المتــوترة

.بطبيعتها منذ سنوات – فإنها ستضفي قلقًا جديدًا يضع الخارجية الأمريكية في موقف ح
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